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الحمدٌ لله الذي جعلّ محل نظره القلوب لا الأبدان» والصلاة 
والسلامٌ الآتمتآن الأكملان على نبينا محمد سيّد ولد عدنان» وعلى آله 
وصحبه ذوي التقى والويان. 

أما بعد: 

فكثيرٌ أولئك الذين لا يسبق إلى أذهانهم حين| يسمعون كلمة 
(الاعتكاف) سوى اعتكاف الجسد في بِيتِ من بيوت الله فهو في 
غيلتهم منحصرٌ في مفهوم الاعتكافٍ الحسيء وهذا وإنْ كان من 
قراط الاعتكات إل أنه لبن عو عنتصرةه فإن منتصوة والقاءة 
منه: اعتكاف القلب الذي هو موضع نظر الله: (إنَّ الله لا يَنْظُرُ إل 
فوم سقيس ونقاع .عاص وه كو ان لق جو اوبره ف عقي 07 
صو ركم وَأْمْوَالْكُم» وَلكِن يَنظر إلى قلوبكم وَأعَالكم؟ . 


وكم من عبد عكفَ بجسله في بيتٍ الله. لكنه لم يصل إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1987/5(‏ رقم (75075) من حديث أب هريرة ك. 
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الاعتكافٍ الذي أراده الله ككَ؛ ولهذا علّق الله سبحانه الخ الذي 
يُؤتيه عبدّه بالخير الذي في قلب عبده» فقال سبحانه: #إإن يكم أَنَهف 
ُو بكم حيرا يُوَيَكُم را صَمَآ يِذ نكم 4 [الأنفال:٠1].‏ 

فكلما صمَّ القلبٌ وتعاللى على الدنيا؛ أقبلتث مِنخح الله وهباتّه عليه 
والعشر الأواخر من رمضان أحرى الأيام بهذه المنح» والعاكفٌ في بيتٍِ 
لله (عكوفَ قلب) حقيقٌ بذلك؛ لصدقه وقربه من الله. 

ولكي يكون الاعتكافٌ اعتكاف قلب لا جسد فقطء وليتذوق 
امكف هذه العبادة» وتستقيم له هذه الطاعة» ويستروح روحهاء 
ويستحضر معان العبودية فيها؛ ينبغي له أن يتطلع إلى السّيات 
التالية: 


ل بمحصسصتبت» جل زم ىر 
2 


السمة الأولى 
قطح العلائق عن الخلائق 
ب+حصسب و21 يحححصبي 
إِنَِّرّ الاعتكاف وغايته الخلوةٌ بالله وتفريغُ القلب وقطعٌ علائقه 
7 و م 8 و 5 و 
بالخلائق؛ ولهذا كان اللائق بالمعتكف أن يكون منهمكا في التنسّك 
والعبادات الخاصة. مُقبِلّا على ربّه بتخلية القلب لله والإلجاح في 
طلب رضاه. والإلحاف في نيل مغفرته وعفوه. ى) قال عطاء له : 
07" 2 7 
«مَثل المعتكف كرجل له حاجة إلى عظيم» فجلسٌ عل بابه» يقول: لا 
3 و 6 1 ٠‏ 2س و ٠‏ 00 0 
أبرح حتى تَقَضِي حاجتي, وكذلك المعتكف يجلس في بَيتِ الله يقول: 
لا أبْرحُ حتى يُعْمَر لي)”2. 
ولهذا كان المشروعٌ للمُعْتكف أن يكونّ عَزوفًا عن الناس, مجافيًا 
لجالسهم؛ وقد نصّ الإمامٌ أحمد له على أنه ينبغي للمُعْتكف أن لا 


.)75( ينظر: وظائف رمضان ص‎ )١( 
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الأكمل له الانفراد والتخلي لمناجاةٍ ريّه وذكره ودعائه”". 

وبنظرة تأمّلء تعد أن عبادةً الاعتكاف اقترنت بعبادة الصوم؛ 
لأن حكمةً مشروعيتهها واحدة» وهي: إصلاح القلب بتقوى الله. 
4١‏ لين فاق موسق الثيئاة 5 كت 02 الدرك 

نكم لَملَّكُمْ تَتَفُونَ 00 ويبلغ العبدٌ الصائمُ الذروةً في 

إصلاح قليه حين| يعتزل الناس» ويعتكف بقلبه وجسده. خاليًا بريه 
مو 1 ل وكان من هدي النبي وك في الاعتكاف الانفراد 
عن الناس» وكان يأمرُ بأن يُضرب له خباء ”© في امسج يلزمه» ويخلو 
برتّه» )ا قالت عائشة مها : «كَانَ الي يذ يكف كف ؤ في العير 
الأَوَاخِرِ ف وكخانه كدت أَضْرِبُ لَهُ خبَاءً فيصل يِصَلّ الخنع م 
نا 


إِنَّ جل الطاعات وكثيرًا مِن العبادات تجتمعٌ للعاكفٍ المنفرد 


.)5١0( ينظر: وظائف رمضان ص‎ )١( 

(؟) الخباء: بكسر المعجمة وتخفيف الموحدة مع المد هي خيمة من وبر أو صوفء ثم أطلقت 
على البيت كيف ما كان. ينظر: النهاية ( 9/57 )» اللسان» ( /١5‏ 777 ) (خبا). 

(؟) أخرجه البخاريء (58/7) رقم ,»)7١77(‏ ومسلم (؟/ 9716). رقم .)١11/7(‏ 


الخالى بريه وأعظم هذه العبادات وأشرفها: عبادة القلب» ولأنَّ 
القلب هو سيد الأعضاء فإنه محصوصٌ بسيد العبادات: الإخللاص» 
٠ 0 3 3‏ 5 2 « 
وليس شيءٌ من الحالاتٍ تزيد الإخلاصٌ وتنميه ى) في حالةٍ العبد 
المنكسر المنطرح بين يدي مولاه حين الخلوة بالله» والعكوف على 
طاعته؛ ولذا فإنّه يتذوق حلاوةً الإييان» ويجد له مذاقًا وطعً) لا 


م جه عد ع روات © 


يساميه أي مذاق» ولا يدانيه أَئّ طعم» :1 دك فضلا م 07 


ل 0 


وذ الْمَضَ ل الْمَظِي و #[الحديد: .]3١‏ 


3 


يحصت 9 محسب 


ست 2د م بي د جتن - سح ل عو ار و 2 ا 0 4 
مَا الكتب ولا الْإِيمنٌ وَلكن بعلن درا تَبَدى به من نمه مِنْ عِبَادِنًا # 


[الشورى: 57]. 
5 ع أ 1 4 نه 01 عو 
ولا غرو أن يجدَ المؤمن حياة قلبه في تدبر القرآن؛ لأنّه يتذوق 
بتلاوته المتأنية حلاوةً المناجاة لكلام ربّهء فيعيش في آفاق الآيات التي 
يسري رَوْحَها في خلجات قلبه» فيجد حينها لقلبه حياةً أخرى. 
ولقراءته لذ لا هيديا تبات وله تدر ييا أقلاقب. بوذلك لعظمة 
و سَ 2 
الخطاب الربانى وروعة جماله الذي يَسلبَ عقل المتدبر فترق نفسّه. 
0 ل 5 لشو ا ب ل لك 
ويلفها سكينة وخشية» فيتجلى للقلب ون المعاني ما يفيض نورًا وغيثا 
يُضفى على القارئ جلالًا وحمالًا. 


وكما أنَّ الغيتَ ربيعُ الأرضء فكذلك القرآن ربيع أفئدة أهل 
الإيهان» وهو نهر الحياة لقلويهمء «فلا شيء أنفع للقلب مِن قراءة 
القرآن بالتدير والتفكر ... يورت المحبّة والشوق والخوف والرجاء 
... وسَائر الأحوال التي بها حياة القلب وكاله ... فلو علم النّاس ما 
في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عنْ كل ما سواهاء فإذا قرأه 
بتفكر حتى مَرّ بآية هو محتاجٌ إليها في شفاءِ قلبه» كررها ولو مائة مرة 
ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهم خير مِن قراءة ختمة بغير تدبر 
وتفهم» وأنفع للقلب» وأدعى إلى خصولٍ الإيهان وذوق حلاوة 
القرآن ... فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب)”". 

وهذا ليس لكل قارئ للقرآن بل لمن «كان كَمّه عند التلاوة 
للسورة إذا افتتحها: متى أَنَِّظُ بها أتلوه؟ ولم يكنْ مرادة: متى أختم 
السورة؟» مرادة: متى أعقل عن الله الخطاب» متى أزدجرء متى 
ضير ؟ لآن دلاوة القركن عياد شو العيادة لل كوه ب 

ومتى ما عاش المعتكف مع القرآن على هذا النحو فقد أحرز 


() مفتاح دار السعادة /١(‏ /11)» بتصرف. 
(؟) أخلاق حملة القرآن ص (18). 


عكوف القلب الذي هو بغية طلاب الاعتكاف الحق. 

ِنَّ العيض مع القرآن وتدبره مفتاح استقامة القلب» ولا شيء 
يَعْدِلُ العيش مع القرآن في تثبيتٍ القلب وإرساء دعائمه؛ ولذا أمر 
الله «بتدبر كتابه» والتفكر في معانيه» والاهتداء بآياته» وأثنى على 
القائمين بذلك» وجعلهم في أعلى المراتب» ووعدهم أَسْنَى المواهب. 
فلو أنفق العبدٌ جواهرٌ عَمُرِهِ في هذا الفن» لم يكن ذلك كثيرًا في جنب 
ما هو أفضل المطالب» وأعظم المقاصد.ء وأصل الأصول كلهاء 
وقاعدة أساس السعادة في الدارين» وصلاح أمور الدّين والدنيا 
والآخرة» وبه يتحقق للعبد حياة زاهرة بال هدى والخبر والرحمة» ومبيء 
الله له أطيب الحياة والباقيات الصالحات)0"©. 


إِنَّ الانطلاقةً الأولى للعيش مع القرآن تكمّن في تدبّره وطول 
التأمّل في آياته. 


نعم إنه «ليس شيءٌ أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى 
نجاته من تدبر القرآنء وإطالة التأمّل فيه» ومع الفكر على معاني 


.)/-١/( القواعد الحسان لتفسير القرآن ص‎ )١( 


٠ 
9 
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آياته» فإنها تُطْلِعٌ العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلى 
طَرُقَاتا وأسباءهاء وغاياتهاء» وثمراتهاء ومآل أهلهماء 0 2 
يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتُتبَّتَ قواعد الإييان في 
قلبه» وتشيد بنيانه وتُوَطَّدٌ أركانه» وريه صورة الدنيا والآخرة والجنة 
والنار في تلعورو شم بين الأممء وثريه أيام الله فيهم» ونْبَصْرَهُ 
مواقع العبرء وتُشْهِدُهُ عدل الله وفضله ويُعَرّفَهُ ذاته» وأسماءه 
وصفاته وأفعاله» وما محبه وما يُبغضه. وصراطه الموصل إليهء وما 
لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء 
وَتَعد ف القمن وعقاعاء ومفسدات الأعال ومس جاع اه وقعرقه 
طريق أهل الجنة وأهل النار وأعالهمء وأحوالهم وسيماهم» ومراتب 
أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأقسام الخلق واجتاعهم فيا يجتمعون 


فيه» وافتراقهم فيم| يفترقون فيه. 


وفي تأمّل القرآن وتدبره» وتفهمه» أضعاف أضعاف ما ذكرنا من 


(1) يَثلَ: بضم التاءء من الفعل (تَلّ)» ويقال: يتل بكسر التاء: ومعناه دفعه وألقاه. يُنظر: النهاية 
في غريب الحديث والآثر »)١116 /١(‏ وتاج العروس (178/58). 
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الحكم والقوائد. وبالجملة فهو أعظم الكنوؤه .طلّشق”2 الغوض 
بالفكر إلى قرار معانيه)”"" 


ومن أنفع الوسائل المعينة على تدبر القرآن: ترديد الآيات» فهو 
السبيل إلى استدرار كنوز القرآن وأسراره. 

عن أبي ذر ذه قال: «قَامَ 2 د بِآيَةٍ حَتَى أَصْبَّحَ يَرَدُدُهَا 
لاي لدم َعم ياف وإ تقو لق ينك أت اليد لذييز > 


57 ١/8:ةدئاملا[‎ 


قال بشر بن بن السّري: «إنما الآية مثل التمرة؛ كلما مضغتها 
استخرجت 21 ينا 
وقال الْمُوَفّق ابن قدامة: «وَإنْ لم يحصل التدبر إلا بترداد الآية» 


)١(‏ الطلسم: هو اسم للسر المكتوم» والمراد بذلك المعاني الدقيقة التي لا تظهر لغير المتعمق في 
الفهم والعلم والتوسم. ينظر: تاج العروس للزبيدي (77/ 5 27 55). 

(؟) مدارج السالكين .)551١55٠ /١(‏ 

(”) أخرجه النسائي (75/ //19) رقم »223١١١(‏ وابن ماجه )579/١(‏ رقم (1700)) وأحمد 
(ه؟/ )"١ ٠١,‏ رقم (5118). والحاكم )7737//1١(‏ رقم (81/9)» وإسناده حسن. 

() البرهان في علوم القرآن للزركشي /١(‏ ١/ا5).‏ 


ايت ننه 6 
فليرددها)”". 

ومن المُعينات عل. تدذبر القرآن: الأقبال. عليه واستشعار 
القارئ أنه عُخَاطَبٌ به. فإِنَّ ذلك من دواعى الفتوحات فيه. 

قال شيخ الإسلام خله مستشعرًا ما أفاض الله على قلبه من 
الفتوحاتٍ العظيمة والاستنباطات البديعة» وذلك في أثناء سجنه 
وخلوته بربّهء وإقباله التام على القرآن: «قد فتح الله علي في هذا 
الحصن في هذه المرة من معاني القرآن» ومن أصول العلم بأشياء» كان 
5 5 و 55 اي ل 5 5 
معان القران)7. 

وقال تلميذه ابن القيم حّه: «إذا أردتَ الانتفاع بالقرآن فاجمع 
قلبك عند تلاوته وسماعه؛ وألق سمعكء. واحضّر حضور من يخاطبه 
به من ككَلَّمَ به سبحائه منه إليهء فإنه خطابٌ منه لك على لسانٍ 
رسوله. قال تعالى: إنَّ في دَلِكَ أَركَرَئ لِمَنَكنَ لهُ. كلب أو أله 


.)07( مختصر منهاج القاصدين ص‎ )١( 
.)019 /85( (؟) ذيل طبقات الحنابلة‎ 
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ألسَمَعَ و: وض سَهِيدٌ 4 410:31 وذلك أن تم التأثير نا كان موقوقا 
على موث مفقض» وق قابل» وشرطٍ لحصول الأثرء وانتفاء المانع 
الذي يمنع منه؛ تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأََييهِ ادل 
على المراد. 

فإذا خضل اللقزتر وهر القرانه واليض القايل : وهو القلب 
الحي. وَوَحِدَ الشرط: وهو الإصغاءء وانتفى المانع: وهو اشتغال 
القلب وذهوله عن معنى الخطابء وانصرافه عنه إلى شيءٍ آخر؛ 
حصلٌ الأثر: وهو الانتفاع والتذكر»”". 

إن 8ه الله خلينا عظبمةه دين آذن لكاو قات لبسيفة علطا أن 
تناجيه من خلالٍ كلامه العظيم» قال ابن الصلاح عه: «ورد أن 
الملائكة لم يُحْطُوا فَضِيلَة قرَاءَة الْقَرْآنِ» وَهِي حريصة لذَلِك على 
استماعه من الْإنُسء فَإِذنْ قِرَاءَة الْقَرْآن كَرَامَة أكرم الله يبا الإنْسء غير 
أن المُؤمنِينَ من اجن بلغمًا أنهم يقرؤونه وَالله أعلم»”". 


)١(‏ الفوائد ص ("7) مختصرًا. 
(1) فتاوى ابن الصلاح /١(‏ 5 7317)» وينظر: الإتقان في علوم القرآن (1/ .)79١‏ 


إِنَّ استحضارٌ هذا الاصطفاء» واستحضارٌ عظمة المتكلّم 
بالقرآن» هو أقوى وسائل العيش مع القرآن» قال ابن الجوزي كله : 
ااينبغي لتالي القرآن العظيم أنْ ينظرٌ كيف لطف الله تعالى بخلقه في 
إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم؛ وأنْ يعلمَ أن ما يقرؤه ليس من 
كلام البشرء وأَنْ يستحضرٌ عظمة المتكلّم ل ويتدبر كلامه)7". 


ومن المُّعِيناتِ على تدبر القرآن والعيش معه: الفرح به 
وقراءته بروح الاستبشار والشعور بالفضلء فمَّن رَامَّ فَهُمّ القرآن؛ 
فليقرأه قراءة فرح واستبشار؛ فإِنْ ذلك من أعظم دواعي التدبر» قال 


ا 1 


: . و ع عله 6 عنم بوب قلاع علق ا ١‏ ع 
تعالى في وصفي عباده المؤمنين: #وَإِدَا مآ أَزِت سورة صَمِئْهم مَّن يَقُولُ 


_-_ 


5300 عام 5 وه لل 


4 2 2 0 - ب مجوج ارس سيرم 
يكم رادنْه هذ إِيمدنًا كَأمَا ألزيت امنا هََادَتهُم إِيمنًا وهر 
ستَبيشرَون4 [التوية:174]. 
١١ * 05‏ . عاش اماع م سر م اه سم ب و 21 
وقال تعالى: #يكأمها النّاس قد جاء نكم مَوْعِظة من رت وشذلة لها 
و ال ددا املوك سمو عو ا لو اك لحا ماو لم الل ا 
فى الصَّدَورٍ وهدى وبحمة لِلمَؤْمِنِينَ 0 قل يفضل الله وحمت فِنالك 


تراه ني لين نين 


2 82 0 يك َك حنؤو ىن س 
فلبضرحوا هو حَيْريّمًا يجْمَعونَ # [يونس:007: 108]. 


.)57( مختصر منهاج القاصدين ص‎ )١1( 


29 حينما يعتكف القلب 


قال ابن أبي حاتم له في تفسير هذه الآية: «وذْكِرٌ عنْ بَقيّةه عنْ 
صفوان- يعني ابن الوليد بن عمرو- قال: سمعتٌ أَيْمَ بن عبد 
الكَلَاعِي يقول: لا قم كَرَاحُ العراق إلى عمر 5ه خرج عمر ومولى 
لهء فجعل عمر يَعُذّ الإبل» فإذا هو أكثر من ذلك» فجعل عمر يقول: 
الحمد لله. ويقول مولاه: يا أميرَ المؤمنين» هذا والله من فضلٍ الله 
ورحمته. فقال عمر: كَذَّبتَ ليس هذا هوء يقول الله: # قل بعَضْلٍ الله 
حر الور هو شير يما يحمَعونَ # [يونس: 58]» وهذا مما 
000 

وقال أحمد بن الحواري: (إني لأقرأ القرآن فأنظرٌ في آيةِ منه فيحار 
عقي فيهاء وأعجب من حُفَاظٍ القرآن! كيف بهنيهم النوم» ويُسيِغْهم 
أن يشتعلوا بشىء من الدنياء اه الرحي أما لو 
فهموا ما يتلون» وعرفوا حقه. وتلذذوا به» واستحلوا المناجاة به؛ 


مز 000 5 4 
لذهبّ عنهم النوم فرعا با رَزِقوا ووفقوا» 


.)١197٠ /5( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.039٠ وصفة الصفوة (؟/‎ »)77 /٠١( ينظر: حلية الأولياء‎ )١( 


حينما يعتكف القلب 
وأنشدك ذو النون المصري 

مَنَعَ القَرَان بَوَعْدِه وَوَعِيدِهِ مُقَلَ الْعْيُونِ بلَيْلهَا لا مَنِجَعْ 
هِمُوا عَنِ اليك الْعَظيم كلام سيا 
وقال بعض السلف”": «أهلُ الليل اك من أهل اللهو 
في لموهمء ولولا الليل ما أحببتٌ البقاء في الدنيا»”") 


وقال آخر: «مساكين أهل الدنيا: خرجوا من الدنيا وما ذاقوا 
و 
أطيبَ ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله» والآأنس به 
والشوق إلى لقائه؛ والإقبال عليه؛ والإعراض عَنًا سوَاه)©. 


وهذا الشوق والآنس بالله والإقبال عليه» أعظم بواعثه العيش 
مع القرآن وتدبره والتنعم بتلاوته. 


.)359/9( ينظر: حلية الأولياء‎ )١( 

. هذا القول ينسب لأبي سليان الداراني خِلّه‎ )١( 
.)7 377 (؟) ينظر: عيون الأخبار لابن قتيبة (؟/‎ 
.)557 /١( ذكره ابن القيم في مدارج السالكين‎ )5( 


لقد فهم السلف الصالح هذا المعنى ووعوه؛ فأثمر ذلك لديهم 
هما طامحة لتخلية الذهن للقرآنٍ في مواسم النفحاتء وكان لديهم 
بقراءته عجائب, وكان يُسمع لهم به دوي كدوي النحل من التأثر. 

إن علينا جميعًا أن نستيقنَ أنْ العيضَ مع القرآن وتدبره وتفهم 
مخانية والعفل يله هو 'مقضوى التاذوةة كا أدرك, #للك. سلننا 
الصالح. 

قال الحسن بن علي «تضد: (إِنْ مَن كان قبلكم رأوا القرآن 

5 2-0 : 00 : )00 
رسائل من ربهمء فكانوا يتدبروما في الليل» ويتفقدونها في النهار) . 

فأطْلِقُ لنفييك -أيها الموفْق- رُوحَهاء لِتَعْبّ من رياحين القرآن» 
وفرّعْ قلبك. وأخل ذهنك للقرآن؛ كي تعيش معه فبُرفرف قلبك في 


قمم السعادة» فتفوز فورًا عظيً). 
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.)78( انظر: التبيان في آداب حملة القرآن ص‎ )١( 


بحت بقع حمر 
السمة الثالثة 
جمعية القلب وصدق إقباله 
حت أ بحسب 
إذغي الأعكاف. ونتضيكة ابستانة" اللي القت لا 
يستقيمٌ على صراط الله إلا بإقباله بكُلّيته على الله» ومتى ما انصرفَ 
عن الله وسَبّح في أشتاتٍ بعيدةٍ عنه؛ فقد فاته المقصودٌ من الاعتكاف. 
ولو كان الحسدٌ عاكمًا. 
وهذا1:4 كان صلاحٌ القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله 
تعالى» متوقًا على جمعِيه على الله» ولَّمٌ شَعَيِه بإقباله بالكل على الله 
تعالى» فإنَّ شعت القلب لا يمه إلا الإقبالٌ على الله تعالى» وكان 
فضولُ الطعام والشراب» وفضولٌ خالطة الأنام و الكلام, 
وفضولُ لمخام؛ مما يزيدة سَعَنَاء ويُشسهُ في كل وادء ورطقة ع مره 
إلى الله تعال: أو يُضعفّه أو يَحُوقه ويوقفه؛ اقتضث رحمة العزيز 


الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يَذهتٌ فضول الطعام 


2 حينما يعتكف القلب 


والشراب» ويستفرغٌ من القلب أخلاطٌ الشهوات الوق له عنْ سيره 
إلى الله تعالى» وشرعِهٍ بِقّدرٍ المصلحة بحيث ينتفمٌ به العبدٌ في دُنياه 
وأكرامي ول مولا اشر مصاك المنهلة والتماة: 

وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحُه عكوفٌ القلب على 
الله تعالى» وحمعيته عليه» والخلوة به والانقطاعٌ عنْ الاشتغال بالخلق» 
والاشتغالٌ به وحده سبحانه بحيث يصيد ذكرٌهٌ وحُبّه والإقبال عليه 
ف كل شوغ الكلب و خط انل فرق عليه يتا ريص اف كله 
بهء والمخطراتٌ كلّها بذكره» والتفكرٌ في تحصيل مراضيه وما يقرب منه» 
فدة السوياك بدلا ع البو كاي شاميتلك لابه ديو 
الوحشة في القبور حين لا أَنِيسَ له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مَقصودٌ 
الاعتكانٍ الأعظم)" ". 
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)١(‏ أي بدل ال هموم والخطرات. 
(؟) زاد المعاد (؟/ الى 87). 


بحت بقع بسر 
الس المراه 

استشعار معية الله لعبده 

حت # حب 


مد 


قال تعالى: #الِْىَيرِكَ حِِن تقوم (0) ويَقلبَكٌ فياَلسَجِدينَ 4 [الشعراء: 
4 إنها آية عظيمة يُستوحي منها العبدٌ المؤمنٌ اطلاع الله عليه 
في كل تقلباته وأحواله وعباداته» «أي يراك في هذه العبادة العظيمة 
التي هي الصلاة وقت قيامك وتقلبك راكعًا وساجدًاء وخصّها 
بالذّكرٍ لفضلها وشرفها؛ ولأنَّ من استحضر فيها قُربَ ربّه خشعَ 
ولوك 

وهذه الآية 'الكريبية جاءث 'ق لخر سورة ‏ الشعراء بعد أثر 
النبي كَل بالإنذارٍ والثبات على الحقٌّ والتوكل على الله ... فكأنَ في هذا 
إلماحة إلى أن استحضارٌ مَعيّة الله لعبديه واطلاعه عليه حين القيام 


(1) تيسي و الكريم الرحن صن (595): 


9 حينما يعتكف القلب 


بالعبادة» هو زادٌ رُوحي يسلٍِ قلبَ المؤمن في طريقه إلى الله در 
سخيمته. ونجلي عنه صخب ال حياة وكدرها وعذاباتها. 

إن ابتههاز عله الة ومواقة الله لعيدة بوعليى بصالةا 
وإحاطته بسره وعلانيته» وقوله وعمله؛ لهو كفيلٌ بإزالة الغشاوة عن 
القلب وزوال غبار أوضار الدنيا؛ ليحل محلها الإخلاص الذي يلفه 
سياج الصدق مع الله وابتغاء ثوابه وعطائه الأخرويء فإنَّ مَن كان 
بهذه المنزلة في الرقابة الذاتية عند أداء العبادة لا تتطلع همته إلا إلى أعلى 
المخازل ق الكخرزةه لأن الدنا ومحظوكليا بامتعسار مه اللهرورقابنه 
تُصبح هشيًا تذروه الرياح» وإذا غابت الرقابة أو ضعفت في قلب 
العبد هجمت عليه نوازع النفس هجوم الأسد الضاري على فريسته 


في يوم مسغبة وغياب رقيب. 
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حينما يعتكف القلب 
بحت به بحس 
السهة الشامسة 
تعظيم الله تعالى 
حصت ال بحسب 
إنْ الأصلّ في عبوديتنا لله ل أن تكون قائمة على توقيره وتعظيمه 
وإجلاله. ورمضان» وعشره الفاضلاات» والاعتكاف؛ بوابات 
مباركة لتنمية هذا التوقير والتعظيم ف قلوبناء» وهذه المناسيات ين 
أعظم مُورئاتٍ هذا المطلب الجليل. 
قال ابن عباس ند في معنى قوله تعالى: تال د لوراك 
لنوح: 1]: «أيّ: 5 00 الله 0-5 عظمته)20 فحق التوقير: 
التعظيم في القلب. وحق التعظيم بالقلب: الطاعة بالجوارح”". 


وكلما تدبر المؤمنٌ آيات القرآن وأحاديث الشسّنة التي جاء فيها 


.)46 /79( جامع البيان‎ )١( 
.)85( ينظر: روح الصيام ومعانيه» للدكتور/ عبدالعزيز كامل ص‎ )1( 


© حينما يعتكف القلب 


ذكر أساء الله الحسنى وعظمته وجلاله؛ انخلع قلبّه إجلالا لله 
وتعظيًا له» يتلو قول الله سبحانه: وما قَدَرُوأ أله حي هدرو وَالْدرَصُ 


ضبوض دك خض ين و ال لق 


م نه يَوْمَ الْعيِلَمَةَ ولس مَلوَاتٌ م طويكت سَمِيِيْوء 
[الزْمَر: فينساب إلى قلبه مشاعر من تعظيم الله وإجلاله» مشاعر 
فياضة تستخرج رواسب التعلق بالدنيا والإخلاد إليهاء فلا يبقى في 


القلب سكرٌ لغير إجلال الله. 


رو صح سا 


يقرأ قوله سبحانه: د قات ال لتلا 1 حم 
مَا فالرٌ وَالبَحَرِ وَمَا تَسْقُط من وَرَقَةٍ إِلَا يََكْمُهَا وَلَاحَئََةَف ظَلْمتٍ 
الْرضٍ وَلَارَظبٍ كايا إلا في كنب مين 4 [الأنعام: 1 يتأمل هذه الآية 
ويقف عند معانيها فتستجيش في قلبه أطياف الشعور بعظمة هذا 
الكلام وعظمة المتكلّم به سبحانه. 

إنه «كلام الله» وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته» فتارة يتجلى في 
جلباب الهيبة والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» وتنكسر النفوس» 
وتخشع الأصوات. ويذوب الكبرى] يذوب الملح في الماء» وتارة يتتجلى 
في صفات الجمال والكمال» وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال 


الأفعال الدال على كيال الذات» فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب 
كلها بحب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كاله؛ فيصبح فؤاد عبده 
فارعًا إلا من محبته؛ فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه 
وأحشاؤه ذلك كل الإباء كها قيل: 


ني مسي وَتَأَبَى الطّبَاءٌ عَلَ النَاة 
براك يبن اميا جم لكابى: الح ل 


فتبقى المحبة له طبعًا لا تكلفًاء وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر 
واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد وانبسط أمله» وقوي 
طمعه» وسار إلى ربه وحادي الرجاء يحدو ركاب سيره» وكلما قوي 
المحامجة فى العما كا أن الباذن كل قري طيبع ل 17 علق 
أرضه بالبذر»ء وإذا ضعف رجاؤه قَصَّر في البذر... 

وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما 
وصلت إليه من الذلّ لعظمته» والانكسار لعزته» والخضوع 
لكبريائه» وخشوع القلب والجوارح له فتعلوه السكينة والوقار في 


)1١(‏ المغل أو الغَلّ: الدّخْل الذي يُحَصَّلُ من الزرع والثمر. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر »)781١,/7(‏ ولسان العرب .)0١05/١١(‏ 


69 حينما يعتكف القلب 


قلبه ولسانه وجوارحه وسمته» ويذهب طيشه وقوته وحدته. 


وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إطيته تارة» 
وبصفات ربوبيته تارة» فيوجب له شهود صفات الإحية المحبة 
الخاصة» والشوق إلى لقائه» والأنس والفرح به والمنافسة في قربهء 
والتودد إليه بطاعته» واللهج بذكره. والفرار من الخلق إليه» ويصير هو 
وحده همه دون ما سواه» ويُوجب له شهود صفات الربوبية؛ التوكل 
عليه والافتقار إليه» والاستعانة به والذل وا خضوع والانكسار 
20 

8 و ع4 2 

وفي السّنة الغراء يقرا المؤمنْ حديث عبد الله بن عمر ميغد قال: 
قال رسول الله ككل «يَطْوِي الله كك السََّاوَاتِ ذم م الْقَِامَقِِ كُمَّ 
يَأَحْذُّهُنّ بيده الْبُمتى» ثُمّ يَقُولُ: أنَا الْمَلِكُ» أَيْنَ | 0 
امون م يوي الْأَرَضِينَ بشالهء ذم قو 
الفكاكوةة آله ال3 200961 تقلت الظرف ٠١‏ 


3 
3 
3 


. )3٠١ - 59( الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 
رقم (/27178» واللفظ‎ )75١5/8/5( رقم (7417)) ومسلم‎ )١١7” /4( (؟) أخرجه البخاري‎ 
له.‎ 


حينما يعتكف القلب 
الحديث» ويسرح قلبه في ظلال معانيه» فيتملكه شعور باطيبة 
والإجلال لذي الجلال عل إنها مشاعر سمو وعلوء يرتفع بها 
القلب إلى ذرى المقامات؟؛ جراء سطوة هذه التصوصن الى تستفو 

فكيف لا يكون القلب عاكمًا وقد امتلا تعظيً) لله جل في 
علاه؟ !» فلا ريب أن القلب إذا امتلة بذلك توصل إل عت 
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بحت بقع حمر 
السمة السادسة 
افتقار العبد إلى ربه وشعوره بالحاجة إليه 


دوححت» ع يتحص 


ِنَّ الاعتكافٌ في بيتِ مِن بيوتٍ الله» اعتكاف قلب» صورة حية 
لشهد ذل العبدٍ وافتقاره لمولاه» ولا تتم العبوديّة إلا ابتكميلٍ مقام 
الذل والانقياده وأكملٌ الخلق عبوديةٌ أكملّهم ذلا لله وانقيادًا وطاعة» 
والعبد ذليلٌ لمولاه الحق يكل وجه من وجوه الذلء فهو ذليل لعزه» 
وذليل لقهرهء وذليل لربوبيته فيه وتصرفهء وذليل لإحسانه إليه 
والعامه اي . 

إِنَّ العبدٌ كلما انكسر بين يدي مولاه كان قريبًا من الله ومن رحمته 
ونصره وعطاياه» يوفقه ويّهديه ويجبر كسر قلبه «فا أقربٌ الجبر من 
هذا القلب المكسور! وما أدنى النصر وال رحمة والرزق منه! وما أنفع 
هذا القهة له و اجداء خليه! ودر من هذا ولتق هه أحث إل الله 


.2 89 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


من طاعاتٍ أمثال الجبال مِن الْمدِلين المعجبين بأعالهم وعلومهم 
وأحوالهم, وأحبٌ القلوب إلى الله سبحانه قلبٌ قد تمكنت منه هذه 
الكسرة» وملكته هذه الذلة» فهو ناكس الرأس بين يدي ربّه» لا يرفع 
وآضه اللدتياء وضيدلة ون الله" . 

إن الاسهانه: فب من خيده أن ركو متكي | بخ ينيف خاادما 
لحالةٍ الذّل له» مفتقرًا دومًا إليه» بل إِنَّ القلب لا تستقيمُ له حال إلا 
بالافتقار إلى الله الذي هو لب العبودية وروخهاء «فالقلبٌ لا يصلح 
ولايفلح» ولايّلتذء ولايسر» ولاايطيب» ولا يسكن. ولا يطمئن إلا 
بعبادة ربه» وحبه والإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يلتذ به من 
المخلوقات لم يطمئن, ولم يسكنء إذ فيه فقر ذاتي إلى ربّه» من حيث 
هو معبوده» و محبوبه» ومطلوية": 

وكلما تعمق شعور العبد بحاجته إلى الله دفعه إلى الإنابة, 
واستكانة القلب» وعكوفه على محبة الله وكثرة ذكره وشكره وحمده 


.)57/8/١1( ينظر: مدارج السالكين‎ )١( 
.)١95/١٠١( مجموع الفتاوى‎ )5( 


2 حينما يعتكف القلب 


وتمجيده والثناء عليه» وهذه سمة المؤمن في حياته» وفي سائر أوقاته 
وحال بيعه وشرائه» ومع أهله وخلانه» فكيف به وهو في صلب ميدان 
المنافسة» وني ليالي ال رحمات» وتنزل الحبات» وهو عاكف بقلبه وجسده 
على طاعة ربه» حين| يصل إلى (صفاء العبودية» وعمارة السر بينه وبين 
اللهه وخلوص الود؛ فيُصبح ويُمسي ولاهَمَّ له غير ربه» فقد قطّع همّه 
بربّه عنه جميعَ الهموم» وعطلت إراداته جميع الإرادات» ونسخت محبته 
له من قلبه كل محبة لسواه»” '. 


إن المؤمنَ حينا يتيقن حاجته إلى ربه» ويستشعر أنها أهم 
الضروريات» يصل إلى نقاء العبودية» وإلى لذة الخلوة بالله. 

إنه حين) يستشعر فقره إلى اللهء ومسيس ال حاجة إلى التذللٍ بين 
يديه» ويندفع إلى ذلك بصدقٍ وجامعية قلب؛ سيجد عانًا آخر من 
نعيم الأرواح» ولذّة النفس»ء 07 العين» نعيًا للعبادة «لا ينالّه 


الوصف. ولا يدركّه مَنْ ليس له تَصيبٌ منه. وكل مَنْ كان به أقوم 


.)١7( طريق ال هجرتين ص‎ )١( 


1 5 00 
كان نصيّبه من الالتذاذٍ به أعظم» » «والقلبٌ إذا ذاق طعم عبادة 
الله والإخلاص له لم يكن عنده ثيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا 
لي 
إذن فر الاعتكاف لزوم الافتقار والانكسار والتذلل لله 


والانطراح على عتبات عبوديته سبحانه. 


3 


.)181//١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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يحصو #اسس هن 
السمة السابعة 
استحضار منة الله وفضله 
حت بحسب 
من روائع التربية القرآنية في أوائل الدعوة النبوية ما جاء في مطلع 
سورة الُْدَّئْرِهِ عندما أمر الله نبيه يَلِةٍ بالنذارة والدعوة ثم قال له: 
#وَلاتَمئن تَمْصَكِيْرٌ # [المدّثر: 5]. 
إنها الوصية الربانية التي تجرد العبد من الاستعلاء بالعمل» وتملاً 
قلبه مهابةَ وإجلالَا لله واستحضارًا لمشاهد مننه التي غمرت حياة 
العبد» فم| من سبيل إلا وله على عبده نِحَمْ لا يُعدّها عاد» ولا تخصيها 
كتاب. ْ 
إِنَّ المؤمنَ الحق هو من يديم استحضار مشاهد مِنَّن ربه عليه؛ 
لأنها قد طوقت المؤمن طوقًا يملاً الأرض والسماء» فهو الذي أفاض 
عليه نِعًا أعلاها نعمة الهداية التي يعجز اللسان عن الوفاء بقدرهاء 
حيث أخرجه ربّه بها من ظُلمةٍ الضلال إلى نور الهداية» ومن لْةٍ 


حينما يعتكف القلب 
2 إلى رحاب الإيان» «يَا عِبَادِ يك 0 إل مَنْ هَذَيئه 
هلكة270. 


ل الو د 9 يمور 
قل 50 لو ساقي 3 4 
[الحجرات: .]1١١‏ 

إنها تربية القرآن التي تُطهر القلب من الاستعلاء» وتمحو عنه 
مسارب الإدلال» وتملؤه إجلالا لله واعترافًا بفضله ومنتهء كا فقه 
ذلك أولو الفضل من أمثال عمر #ه حين) طُّعن وقال له عبدالله بن 
عباس عيتضهد مواسيًا: (يَا أُمِيرَ المُؤْمِِنَ» وَلَيْنْ كَانَ ذَاكَ لَقَدْ 


5 
أَهُد 


فَاسْتَهْدُونِ 


مي 3 ا 


فوواك وقول فلاخت ة م كار وَهُوّ عَنْكَ 
نامي هرود 1 صَحِبْتَ أبا بكر دَأَحْسَنْتَ صخت ثم ا َنَهُ وَهْوَ عَنْكَ 
٠ 00 0‏ وَلَئِنْ فَارَقتَهُمْ 


6 ع م العم له 0 
0 


امبر يي م ثَّ 


)١(‏ قطعة من حديث قدسي أخرجه مسلم (5/ )١1144‏ رقم (/ا/181). 


طض إى بر ترقا دك عاو اماد رن ١‏ 
ع وَأمّا ما تَرَى مِنْ جرعي فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ وَأَجْلٍ أْصْحَابِكَ وَالله 


0 


أي يا للضي" ذم لَافتَدَيْتٌ بِهِ مِنْ عَذَّابِ الله كنك قَبْلَ أن 


إن ضار مشهد ون الله ثريل من القلب كوابع الثسب» 
ويغسله من درن الإدلال؛ ويُطهره من الدنس ليكون وعاءً نظيمًا 
يتزكى بالإيوان» ويرتفع بأعمال القلوبء وينتفع بأعمال الجوارح, أما 
إذا وجدت هذه الأعمال مع شوائب العغجب والإدلال بالعملء فإنها 
تَسْحقٌ قل صاحبها سحقاء فلا تُبقي فيه خيرًا ولا تذرء ومِنْ ثَمَّ 
قال الله بن أدل بحمله «كذ عَدَاتُ دلق والبطت هلله 5 

إن إعجابَ المرء بعمله والإدلال به سقطة من أشنع السقطات 
وأقبحهاء إنه محرقة للطاعات» وهنيت للرذائل وشتى الأدواء والآفات. 


(1) طِلَاعٌ الرْضٍ: ملؤها. ينظر: جمهرة اللغة (؟/ 418)» والصحاح (7/ 1555). 
)١(‏ أخرجه البخاري (0/ ؟١١)‏ رقم (75957). 
() حديث قدمي أخرجه مسلم )3١77/5(‏ رقم (75771)) من حديث جندب #5 عن 


وكان السلفث ماذوون الشجب ويفرون مته؛ قال مطرف بن 
عبدالله بن الشخير: «لآنْ أبيتٌ نائًا وأصبع تادمّاء أحبُ إلي من أن 
أبيتَ قام أضي ١.0‏ 

الإنك أَنْ تبيتَ نائًا وتُصبح نادمّاء خير من أَنْ تبيتَ قائًا وتُصبح 
تعيكا زان لحمب لأ بهد لاهه ا وال أن افييداف. ويك 
معترف» خير من أنْ تبكي وأنت مُذْلٍِء وأنين المذنبين أحب إلى الله 
من ربخل السعين ادلي 

فأُوقِدُ أيها امكف في ذهنك شرارة الشعور بمنة الله وتزكيته 
للك ا قي ات لاله ور نا مدل يق لح أبن ولك لله 


خي. موسر 2 


َك رق من يِسَاء اله ميم عَليمٌ 4 [النور: ١؟|.‏ 


3 3 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )١6١ /١(‏ رقم (54 5)» وأحمد في الزهد ص )١115(‏ رقم 
(1745)» وأبو نعيم في الحلية (؟/ .)75٠١‏ 
(؟) مدارج السالكين .)١96 /١(‏ 
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رمحسصته» بقع يحم 


السمة الثامنة 
الاعتراف بالذنب والتقصير 


حت حم 


إن لح خاطفةوثاملة سريقا فق اغيالات الأنباء والضاطية 
ومناجاتهم وأدعيتهم» يكشف لك سرًّا يكتنفهاء ألا وهو اشتمالها على 
الاعترافٍ بالذنب والظلم؛ وإليك سجلًا وصفحات مشرقة من 
اعترافهم بالذنب والظلم: 


21-21 


اعم 5-6 من الْحَسرنَ [الأعراف 7337]ء 


وهذا موسى التثا -وهو من أولي العزم من الرسل- يدعو: 
#رَب إِنْ ظَلمت تَقَسى فَأغْفر لي فَعَمَر لمم إسه. هو الْمَفُور ألتّصِدُ » 
[القصص: 5» وهذا يونس 6 افك يبتهل إلى ريّه ويُناجيه معترفًا بذنبه بل 


بكونه من الظالمين» #قتادئ في الظلمت أن ل إِلَهَ إل أت 


سبحتك إقْ حت 07 الصلبلميت 4 [الأنبياء: /41]. 


ال ا ل ا 


5 
عير ان ©" ضبن ينه 


كح ادح / نْتَء فَاغْفِرُ لي مَعْفِرَة مِنْ عِنْدِكَ وَارَْمْيِي إِنّكَ أَنْتَ 
العَقُورُ الرّحِيمُ 


إنها التربية النبوية التي تحذ من استعلاء العبدء وتجعله دائم 


ت | 
206 
2 


الافتقار لربه» دائم الانكسار بين يديه مستحضرًا ذنوبه بين عينيه» 
وإذا كانت هذه هي وصية النبي يَلةِ لبي بكر #* وهو مَنْ هو فضلًا 
وإمامة وجلالة ونصرةً لدينه وذبًا عن نبيه؛ فكيف يكون حالنا ونحن 
المانيوث المترطرة؟! 
فالزمْ أيها امكف هذا المشهد معترقًا بذنبك» مقبلًا على ربك» 
متيقنًا من قلبك أنك من الظالمين» واجعل هذه الدعوات المباركة على 
لساك في كلّ أحوالك؛ واحذز أن تَنِْسَ بها بشفتيك» وقلبك من 


)١(‏ أخرجه البخاري )١157/1١(‏ رقم (875)» ومسلم (3078/5) رقم (1700؟) من 
حديث أبي بكر الصديق طه. 


2 حينما يعتكف القلب 


الاعتراف بها خالء فإِنْ حقيقة الصدق أن يُواطِئ القلبُ ما يجري به 
اللسان. 


3 


محص موجه بححصر 
السمة التاسعة 
الإقبال على الله بمداومة الذكر 


حت حم 


إن استدامة ذكر الله واستغفاره والئناءِ عليه مشهدٌ من مشاهد 


5 و عر 22 2 5 5 قت اح ع د 
# الْدِبنَ اموأ وَيَطْمَينُ قلوبهم يذكر لَه آل بيصشر أت حيط 


محرو 


القلوبٌ [الرعد: 38]. 


إد ككى لان ين" الفلبعويسلفه نوو وسرو انل إن القلت 
بفقده يكون في ظلام وظّلمة؛ لأنَّ «في القلب خلة وفاقة لا يسدها 
شي اكه إلا ذكر الله كد فإذا فئار شعان القلناة بضية ركر م هو 
الذاكر بطريق الأصالة واللسان تبع له» فهذا هو الذّكر الذي يسد 
الخلة ويفني الفاقة» فيكون صاحبه عد 
مهيبًا بلا سلطانء فإذا كان غافلًا عن ذكر الله ويك فهو بضد ذلك» 


غنيًا بلا مال» عزيرًا بلا عشيرة» 


2 حينما يعتكف القلب 


فقير مع كثرة جِدَّتِه؛ ذليل مع سلطانه. حقير مع كثرة عشيرته)”". 


وقلت الزهم لا بسك ولانيلنة ولعد للتحياه هذ قاو أنتنا إلا 
بذكر الله» ولقد وصف الله أهل الإيمان وأولي الألباب بأنهم: 
يل و لَه قِِما وَفُعْو دَاوَعَلَ جَنُوبهِمَ وَيَتَضَكَرَونَ حَأَقٍ أَلسَّمُوتِ 
وَاَلْدرَضٍ 4 [آل عمران:١191].‏ 

فهذه هجيراهم: اللهج بذكر الله وهم قيام» واللهج بذكره وهم 
قعود. واللهج بذكره وهم على فرشهم وعلى جنوبهم. تعلقت قلوبهم 
بالله فاستداموا الذكر في جميع الأحوال. 

يا الله كم هي لفتة قرآنية مؤثرة!! #وَعَكَ جُنْوْبِهِمَ © فهم من 
شدة تعلقهم بالله يذكرونه في هذه ا حال التي هي مَظِنََّ شرود أو غفلة 
أو تَصبء لكنْ هؤلاء قوم وصل بهم التعلق الشديد بالله سبحانه ألا 
ينسوه في هذه الحال التي يستحكم فيها الذهول غاليًا. 


إنة: قلب تشبة فيه الآيان واستمكم» فاحدت: ذلك: أئرًا فى 


.)١50-١1794( الوابل الصيب ص‎ )١( 


اللسان بحركة دائبة في الذّكرء حين القيام» والاضطجاعء والقعود. 
وحين الدخول والخروجء وحين الآكل والشربء وحين اليقظة وعند 
النوم» وفي الحضر والسفرء وني الليل والنهار» فهو دائم الافتقار إلى الله 
والتعلق به لا يغفل ساعة ولا أدنى من ذلكء فإِنْ غفل أو توانى وَجَدَ 
القن الشن وقبعرةا بالتقمى: لذ رسرده الا مراجمة اليناره وغود 
القلب إلى مَعينِه وتعيوه» ومِنْ ثَمَّ تسطع أنواره» وتتهلل سبحات 
وجهه. 


قال الني وله يلل: ديا ما يجا اناس تُوبُوا إل اللهء ذل الت 
إِلَبّهِ انه مَرّح”'2» وفي رواية: نه لياه" عَلَ قلي ون لمعف 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ )73١16‏ رقم (7707) (47) من حديث الأغر المزني 5د. 

(0) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم /١1(‏ 5-17 5): «قوله يلا «إنه ليغان على 
قلبي» قال أهل اللغة: الغين -بالغين المعجمة- والغيم بمعنى» والمراد هنا: ما يتغشى 
القلب» قال القاضي: قيل: المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام 
عليه» فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه» قال: وقيل هو همه بسبب أمته وما 
اطلع عليه من أحوالها بعده فيستغفر لهم» وقيل: سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته 
وأمورهم ومحاربة العدو ومداراته وتأليف المؤلفة ونحو ذلك» فيشتغل بذلك من عظيم 
مقامه فيراه ذنبا بالنسبة إلى عظيم منزلته... ») 


5 حينما يعتكف القلب 


> : )كله هه ١‏ 
الله في الِيَوْم مانَةَ مرّة)”2. 


5 
ا 
3 

23 


وقال عليه الصلاة والسلام: «وَاللهِ إن لَأسْتَعْفْرٌ الله وَأَتَوبٌ إِلَيّه 
ان 7 0201 
في اليم أَْثْرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً) 
حَادِماء قَالَ: الا أخرئك ما هو 06 5 ال 
نامك تنا لاي وَكَحمَدِينَ الله كلام وَكلائينَ: وَمُكبيد الله 


0 


وَتَكَائِينَ»» قَالَ عل ويم قبل له: 


8 
اللمنية؟ تاللا م 
2 بير سو وه مضه إوهده ور ه ده 6 
وعن أبي هريرة 4ف قال: (إِنٍ سبع يوم اثنتي عسرة ره 
م يه اسم هت لىي 659/7 1 
ا _ 


تَسْبِيحَةٍ قَدَرَ ديتي) 


وذكر الحافظ عبد الغنى في «الكمال» في ترحمة أبي الدرداء ضيه أنه 


.)51( )73707( رقم‎ )73١15 /5( أخرجها مسلم أيضًا‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5107/0) رقم (572017) من حديث أبي هريرة طه.‎ 
.)71710( رقم‎ )3١91 /5( رواه البخاري (1/ 10) رقم (0177): ومسلم‎ )"( 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 50 *) رقم (571/75). 


كان يُسبح في اليوم مائة ألف تسبيحة”". 

إنَّ الله يه لم يأمز أهل الإيهان بالذّكر فحسبء بل أمرهم بالإكثار 
منه» قال تعالى: فإيكأمه اَدِينَ ممأ أذكروأ الله وكا كيرا (0) وَسبَحوةُ 
00 صِيلًا # [الأحزاب: :4١‏ 47]» وقال صََكَ: #وأذ كوأ الله كيرا علد 

»> سه + اد نوابان اليا يل أنَّ المكثرين من ذكر الله هم 
أسبق الناس إلى الأجورء فقال كَلِلهُ: «سَبَقَ الممَدَدُون) قَالُوا: 0 
امف دون يا وَشَول الله؟ قال 00 الله كَثِيرا» ا 
واخرّدُونَ جمع: مر والمراد به المنفرد والمنقطع إلى الله بقلبه ولسانه 
لكثرة ذكره. 

ولجلالة منزلة الذّكر وعظيم أثره» كان سًَ الأعمال 1 كا 
ان مان م الف قزق #«الهوس مه" 

ولا شيء يذلل اللسانَ ويُرطبه» ويصقل الإيهان ويّرفعه؛ كذكر 
الله يلل سِيما مَن حافظ على أورادٍ من الأذكار يَعْمّر مها اللحظات» 


(1) أخرجه مسلم (5/ 75077)) رقم (171/7) من حديث أبي هريرة كك 
() على خلاف بين المفسرين في معنى الآية» ولكن هذا أحد الأقوال. 
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وُحبى بها القلب» وقد توارد الصالحون وتوافقوا على أن ذلك هو 
سلاح المؤمن الذي يخرق جب الغفلة» ويفتح أقفال القلب في كل 
عصر» فكيف بعصر تشابكت فيه عاديات الزمان وصوراف 
الأيام؟!. 

تلوح في ليالي العشر عبر نسمات الأسحارء وعبق الاستغفار 
0 تفيد لوصلاح القلب: حيث المقاء والسكنة ولحظات 
التنزل الإلهى. 

هذا الميقافى 1 قله الاداش قن عدة الوا بن الضاق» 
فأهل التَّماق هم أكثر الناس غفلةً وأقلهم ذكرًا لله طوَإدًا مَامُوا إكَ 
َلصَّلدةٌ قَاموأ شاك رون الئاس ولا يذذكورب أله لا ميلا #[التساء: 
5 والواجبٌُ على المؤمن أنْ يالف المنافقين بكثرة ذكر الله» قال أبو 
هريرة 5ه: من أكثر من ذكر الله؛ بَرئ من التقاق00"©. 

فرطّبْ لسائّك -أيها البارك- بذكر الله» فلا شىء أصلح للقلب 
من ذلكء ولا شيء يُتقل الميزان يوم القيامة كالذّكر. 


3 


.)١9665( ينظر: لسان الميزان‎ )١( 


روحسحت» مقع حمر 
السمة العاشرة 
0 2 
الإقبال على الله بتضرة الدعاء 


حت حم 


32 ام 2 
إِنَّ من أَجَلٌ العبادات التي يظهر فيها ذُلَ العبد بين يدي ريّه: 
ع م له 


الدضاءء قال الله تحال 2136قي] بك ع1 ويك © والكمر امد دم 


سرج الل ل ع 


وقال: «َإِنَّهُم كارا سترعوت ف الشيورت ولغوا بطي 


1 


0 كار اشير [الأنبياء: .]9.٠‏ 


إِنْ عبادةٌ الدعاء في العشر الأخير من رمضان وحين| يكون العبد 
عاكمًاء لها مذاق يعرفه المتضرعون المنكسرون بين يدي الله الباكون 
المتباكون» حيث يستشعرول القرب من مولاهم والوعد بالإجابة» 


0 وَإِذًا مسأل حارف عق فَإِقْ كَرِبٌ 1 دَعوةٌ لدع ! إِذًا دَحَانَ 


خراة عر جد دس ل وج 02 


َلَسَحِِبُوأ لى وَلْيؤْمِيُوأ بى لَعَلَّهِمْ يَرَشُدُورت 6 [البقرة: 0118 وفي 
بجىء هذه الآية الكريمة في سياق الصيام متخللة بينه وبين ذكر 


29 حينما يعتكف القلب 


الاعتكاف, لفتة عظيمة إلى بيان منزلة عبادة الدعاء حينا يكون العبد 
صائً عاكمًا. 

إنبا عبادة تتألق في هذه الليال التى ينكسر فيها العبدء فيَرقٌ 
القلبء وتّرفٌ الروح» فتجف الشهوات وتنكسر النفس» ويكون ذلك 
تأهيلًا للعبد لأن يكون مُستجيبًا لله» :3 مَلِنَسَتَحِمُوا لي * فيستجيب 
وتحررها من ضغوط الشهوات» وهذا لا يتوافر في حال من أحوال 
الإنسان بقدر توافره في حال الصيام والاعتكاف”". 

وهذا الموطن كبقية المواطن التى يستحبٌ فيها استكانة العبد 
وانكساره بين يدي ربهء أخرج الطبراني من حديث ابن عباس عيتغهيد 
500 رَسُولَ الله َك يدعو بِعَرَقَةَ وَيَدَاهُ إلى صَدْرِهِ كَاسْتِطْعَام 
لي 

وقد كان بعض الصا حين يجلس بالليل ساكنًا مُطرقا برأسه؛ يَمُدَ 


)١(‏ المعجم الأوسط (7/ )١189‏ رقم (758947)) وإسناده ضعيف. 


حينما يعتكف القلب 
يديه كحالٍ السائل» وهذه من أكمل هيئات الذل والسكينة» والافتقار 
إلى الله. 

وافتقار القلب ف الدعاء» وانكساره لله كك واستشعاره شدة 
الفاقة إليه والحاجة لديه مظنة إجابة» وعلى فدر هذه الحرقة والفاقة 


تكون الإجابة. 


جاء ف ا(جامع الترمذي» وغيره عن النبي عد قال: 3 لله لا 


مع الإخام: 51 قال الأزامي + جل : ١م‏ 9 الدّغَاءِ اءِ الحا عَلَ 
الله وَالتَمْع إيْي'" 
وعند الطبرانى بسندٍ فيه اختلاف عن ابن عباس «قتغمد أَنْ النبى ككل 
)١(‏ أخرجه الترمذي (94/5”) رقم (4)7504 والطبراني في الأوسط )5١١/0(‏ رقم 
(209). والحاكم في المستدرك )57٠١ /١(‏ رقم )١1811/(‏ من حديث أب هريرة كه وقال 


الترمذي: احديث غريب)». 
() ينظر: التمهيد لابن عبد البر (6/ 55 07). 


حينما يعتكف القلب 


دعا يوم عرفة فقال: «اللَّهُمَ ِنَّ تَسْمَعْ كلامي» وَترَى مَكَاني وَتَعْلَمُ 
يردي وَعََانيتِي» لا يخَْى عَلَيْكَ مَيْءٌ من أئري» أنا البائش الْمَقِد 
الْمُسْتَعِيِتُ الْمُسْتَجِء الْوَجِلُ الْمُفْفِقُ الْمُقرٌ الْمُعْتَرِفَ يِذَْهء أُسْألكَ 
مَسَْلةَ لمكي وَأبتَهلٌ إِلَيِْكَ انْتهَالَ الْمُذْبٍ الذَّلِيلء وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ 
الْحَائِفٍ الضَّرِيرء مَنْ حَسّحَتْ لَكَ رَقبنهُ وَقَاضَتْ لَكَ عَيَْاكُ 2 


جَسَدُهُ وَرَغِمَ أنْفْهُ لَكَ» اللَّهُم لا علبي بدُعَائِكَ سياه وَكُنْ بي ر وم 
ل ا ل ا ا 


إذنْ فالدعاءٌ هو لَب التعبد وخالص العبادة؛ لما ينطوي عليه من 
الافتقار التام لله والذّل بين يديه» وهو أنفع عبوديات القلب 
وأكثرها تأذ ثيرًا فيه» ولاسي| إذا حضر قلب الداعي» واستحضر معاني 
ما يدعو به» فإذا كانت تلك الدعوات والابتهالات ما أخر الله كَنْكَ به 
من ادعية صفوة خلقه كانت أنجع شيءٍ للقلب؛ لما تشتمل عليه من 
مجامع الدعاء» وصدق التذلل» واستحضار معان الربوبية؛ ولمذا كان 
الأنبياء يُصدّرون أدعيتهم بقولهم: "ريّنا». 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 175) رقم »20١405(‏ والدعاء ص (7175) رقم 
(817). وفي إسناده ضعف. 


حينما يعتكف القلب 
وأكثر أدعية القرآن كذلكء تأي مُصدَّرة بالتوسل إلى الله 
بربوبيته» والدّاعي حين) يدعو الله مُتوسلًا بربوبيته يحسن له 
استحضار معنى تربية اللّه العامة» وهي : الخلق والتدبير» ومعلى 
التربية الخاصة» وهي: ولايته لخيار خلقه» ولطفه بهم وإصلاحه 
لدينهم ودنياهم» وذلك لإقبالههم على رهم» وضراعتهم بين يديه. 
وسع له أن يدعو بأدعية الأنبياء فإنها أدعيةٌ 0 وي 
بالداعي أنْ يدعو بدعاء الراسخين في العلم؛ لأنه سبحانه حين) أثنى 
عليهم ذكر دعوتهم: # وَبنَا لا ترح لوي بد يننا ون آنا من ادنك 
يَحْمَهَ إِنَّكَ أت َلْوَمَاكُ # [آل عمران: 4] فتوسلوا إلى الله بربونيتة. أن 
4 
والرضص عن قدا 
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.)08-55( ينظر: المواهب الربانية من الآيات القرآنية للسعدي ص‎ )١( 


حينما يعتكف القلب 
بحب بقع يحم 


[انسينة الحادية كر 
الاخبات والخشوء”" 


حت حم 
إن الله © 


مدح في كتابه المخبتين له» والمنكسرين لعظمته 
وجيَرِ ألْصْخِِينَ (57) الي ذا 


حت 1 


والخاضعين لكبريائه» فقال سبحانه: 
ذكرَ أله وحِت فَلُوبهُم 4 [الحج: 4" ه"]» وقال تعالى: «َإِنَهُمٌ كا 
مُترعُوت ف الْحَيَاتِ وَيَدَعُوكَا رَعَبا وَرَهبا وحَكَاووا 
علشيية © شيا .]4١‏ 


روح سا 20 11 24 


وقال تعالى: #وَالْحَدشعِينَ وَالْكَدشْعَدتِ > إلى أنْ قال: #أعد أله 
ل ل بل عطليكا 4 [اخعراب :دم 


.)78-١١( ينظر في هذه السّمة: الخشوع في الصلاة لابن رجب ص‎ )١( 


ته و 


يحافظون. فقال تعالى: مد أَفْلَحَ الْمْؤْمُِونَ ([0) لذبن هُمْ في صَلَامْ 


حَلْشِعُونَ # [المؤمنون: -١‏ 7]. 


إن لذن 1 كه حَسْيَةَ رهم مُشْفِفُونَ 4 [المؤمنون: /اه]» وقال ع 


الذي يسور 0 بح ديهم بأ ل ب وهم ين التاعة 6 [الأنبياء: 


دا مَا اللَيْل أَظْلَمَ كيدي كك عنْهُمٌ وَهُمْ رُكُوعْ 


إ 

أَطَارَ الْحَوْفٌ نَوْمَهُمْ وَكَامُوا وَأَهْل الأَمْنِ في الدَئي هُجُوعٌ 
وا 3ه إلا اين أزرهة- .الفا تشتف قوراف 
وَمَا لبْلْهُمْ فِهنَ إلا تَحَرْبٌ وَمَائَوْمْهُمْ إلا عِشَاشٌ مُرَوَعْ 


بتكيو 2ها جاو نوفا 
ع و 59 1 5 5 5 * ا 50 
وأصل الخشوع: لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه. فإذا خشع 

القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء؛ لأنها تابعه له. ىا 

قال عل رأ وَإِنْ في الي ا إِذَا صَلَحَتْه صَلَحّ الْجَسَدُ 


حينما يعتكف القلب 


ال ل ع بر فق ا لا قر ب هدر رق راو الي ف از 009 
كله وإذا فسدت)» فسدل اليك كلف ألا وهى القلبت» 


فإذا خشعَ القلبٌ خشعَ السمع والبصر والوجه وسائر الأعضاءء 
وما ينشأ منها حتى الكلام» ولهذا كان النبي كَلْةِ يقول في ركوعه في 
ل 0 اباجيا فزي ع ب جا غير 020 
الصلاة: ١حَسّعَ‏ لك سَمْعِي» وَبَصَرِيء وَحي» وَعَظْوِيء وَعَصَّبِي ا 


بس صر سو ات الو خشّعَ 


قلبٌ هَذَاءٍ لك ل ع 


وقد وصف الله تعالى في كتابه الكريم الأرض بالخشوع 


فقال: وين َو أتكَ رّى لاض نه وَدا را علا الم اهرت 


سه عه 2 


وَرَبَتَ# [فْصَّكَت: 4"]» فاهتزازها وربوها -وهو ارتفاعها- مزيل 
لخشوعهاء فدل عَلَ أن الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها 


)١(‏ أخرجه البخاري )3١ /١(‏ رقم (01)» ومسلم )١119/7(‏ رقم )١1599(‏ من حديث 
النعان بن بشير ذه. 

(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 075) رقم (١/ا/ا)‏ من حديث علي بن أبي طالب 5ك. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (85/7) رقم (5741)» وابن المبارك في الزهد 
(1/ )©6)رقم .)١1١188(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (5177/5) رقم (77208) من قول 
سعيد بن المسيب كله . 


وانخفاضهاء فكذلك القلب إذا خشع فإنه تسكن خواطره وإراداته 
الرديئة» التي تنشأاً من اتباع ال هوى فينكسر ويخضع لله ككَ. 


0١ ره‎ 00 : : 

فيزول بذلك ما كان فيه من البّاو والترفع والتكبر والتعاظم؛ 
ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء والجوارح والحركات 
كلها حتى الصوتء وقد وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله: 

غير اغيم تنس يل < 7 9 دح ري 


وَحَمَّعَتٍ الْْصَوَاتُ تمن قلا شَسَمَعٌ إلا هَمَسَا 4 [طه: 1108 وخشوع 
الأصواتك هر يكرعا والنددامها سد ارتفاعها: 


وينبغي أنْ يكونّ الخشوعٌ حقيقةً لا تكلفّاء ومتى تكلّف 
الإنسان تعاطي او ل عور وأطرافه -مع فراغ قلبه ين 
الخشوع وخحلوٌه منه- كان ذلك خشوع تفاق» وهو الَّذِي كان 
امسو تمسو و ا 


د 


زعا 5 وو شكال فتن عتم 
لنفاق. قالوا: وَمَا خشوع النفاق؟ قال: 


ا 


- 


000 البأو: المراد به الفخر. ينظر: الصحاح (277787/57)» مقاييس اللغة )035/8/١(‏ النهاية في 
غريب الحديث )35/١(‏ (بأو). 


ميشه لم 
»5 و 4مر 0 )001 
واللجرليس يتاتم؟ 

والخشوعٌ الحق هو ما أحدث أثرًا وتأثيراء ورقة في القلب. كما 
ذكر الله في وصف العلّاء من أهلٍ الكتاب قبلناء فقال سبحانه: ع#إِنَّ 


.م 2 


لين أونوا العم من ملو إِدا ينك ] دهان سيدا بدا 0 يفون 
ب ا ايه الم ا 6 0 6ه 


رمب لربر 


وبريدهم 000 [الإسراء: 17 1-ة١٠1].‏ 


"1 


وهذه الآيات تضمنت امتداح م من أوجب لهم سماع آيات الله تأ* ر 
مر ل 0 


ان غك ثح راد 0 أوَلتَكَ 1 0-0 
كك :© فُويْل لَْمَسِيَةٍ فوا يم ين ذك رأللَهِ أؤلك فى صَللٍ من 2 
اهمه ا تنذيهًا تلن ستو ينه جار أيث 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )55/١(‏ رقم .)2١57(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(0/ 57 ؟7) رقم (3701/11). والإمام أحمد في الزهد ص )١1١7(‏ رقم (77)» والبيهقي 
في شعب الإيهان (4/ )77١‏ رقم (1071) موقوقًا على أبي الدرداء ذيه. 

وأخرجه البيهقي في الشعب (4/ )7١١‏ رقم (505/8) من حديث أب بكر ذه مرفوعَاء 


وإسناده ضعيف. 


كنرك نتمم 2 لين نَ جَلُودهُمْ وَملُوبْهُمَ إل ذم أله * [الَزْمَره ؟7- 
77 ولين القلوب هو زوال قسوتها لحدوث الخشوع فيها والرقة. 

وقد عاتب الله مَن لا يخشع قلبه لسماع كتابه» فقال تعالى: ألم يأ 
َِتَ مأك ححْسَمَ مُوبجم لِك رِأَنَّهوَمَ َل ِنَ لي ولا كبوأ كلدي 
وبأ الككتب من مَل َال عل امد مَدسَت لوبي وَكدرْمَنْيعَ مفو #4 


.]١5 [الحديد:‎ 


6 ك0 


٠‏ 59 و 


قال ابن مسعود ذ#ه: «مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِنًا وَبَيْنَ أن عَاتبنَا الله ممه 


3 و ع عي سابتب َ 


00000 00 2 
الايّة إلا ١‏ رَبَعْ سِنِينَ1 »ع وفي 0 ١فَبلَ‏ بَعْضًْا عَلَ بَعْضٍ 


ِ ِ 
12 و عر 5 22-0 


م ءِ صَبَعْنَا؟ !)" "اود توعد لبييفا 

أمَّا عذ ل 
فشيءٌ قد شهد به السلف -رحمهم الله- قال أبو عمران الجوني: 
«والله لقد صَرَّفَ إلينا رينا في هذا القرآن ما لو صَرِّ فه إِلّ الجبال لمحاها 


.07071( أخرجه مسلم (7719/5) رقم‎ )١( 
رقم (207557)» وهي زيادة ضعيفة.‎ )١1717//4( (؟) أخرجها أبو يعلى في مسند‎ 


حينما يعتكف القلب 


بك 
ودحاها» 


وكان مالك بن دينار حلم جل يقرا هذه الآية ثم يقول: ميم لَكُمْ لا 
يُؤْمِنُ عَبْدٌ ذَا الْهَرْآنِ إلا صَدَعَ قلي 0 

ورُوي عن الحسن لله أنه قال: «يا ابن آدم إذا وسوس لك 
الشيطان بخطيئة» أو حَدثت بها نفسّكء فاذكر عند ذلك ما حمّلك الله 
لا و ل ا 
بقول: ما َوَأَرَلَآهَدَلْمُرءَانَ عَلَ جل لَرَاينَهُ خَسْعًا فُتَصَذعَا ين حَفْيَةٍ 

ويلك الال د شرا قاين تاه تورك © شر 000 

والله سبحانه إِنَّ) ضرب لك الأمثال لتتفكر فيهاء وتعتبر بها 
وتزدجر عنْ معاصي الله كك وأنت يا ابن آدم أحق أن تخشع لذكر 
لله وما حمّلك مِن كتابه وآتاك من حكمة؛ لأنَّ عليك الحساب 


.)١9( ينظر: الخشوع ني الصلاة لابن رجب ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في الزهد ص (708) رقم (221854)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 
). 

() ينظر: الخشوع في الصلاة لابن رجب ص .)١1(‏ 


ولك المئة أو الثار. 

وقد كان النبيٌ كِ يستعيذٌ بالله من قلب لا يخشع؛ كما في حديث 
زيد بن أرقم 5 قال: كان رسول الله كك يقول: «اللهُمَ إِنْ أَعُودْ بك 
مِنْ عِلَم لا يَنْمَعٌ» وَمِنْ قلبٍ لا يْسَعْ وَمِنْ نَمْسٍ لا تَسْبَع» وَمِنْ دَعْوَةٍ 
بج سا ع واس )١(‏ 
ل ستحات م . 

ولذلك شرع الله تعالى لعباده من أنواع العبادات ما يَظهر فيه 
خشوع الأبدان» الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره» ومن 
أعظم ما يظهر فيه خشوع الأبدان لله تعالى من العبادات الصلاة» وقد 
مدح الله تعالى الخاشعين فيها بقوله كك: لمَدَأفَلَمَ لْمؤْمُونَ 0 الذي 
هم في صَلَام حَشِعُونَ 4 [المؤمنون: 01 7]. 
لربّه كنك حيث يجعل العبد أشرف ما له من الأعضاءء وأعزها عليه 


وأعلاها أوضع ما يمكنه» فيضعه في التراب مُتَعَمَرَ ويتبع ذلك 


.)71/517( رقم‎ )75١88/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله كبك إِلَيّهه قال الله 
تعال؛ يوَسَمدْ أكون 4 [اللق: 14]ه وقال عله «أقدت نا يكون اليد 


00 


ره لبي الل نبي 


5 
من رَبِهِ وَهوَّ سَاحِد) 


والسجود كان عا يأثف. .منه المشركون الممنتكرون عن غيادة 
الله كه وكان بعضُهم يقول: أكره أن أسجدَ فتعلوني أستي» وكان 
بعضّهم يأخد كمًا من حصىء فيرفعه إلى وجهه؛ ويكتفي بذلك عنْ 
امد 


وإبليسٌ إِنَّا طرده الله لما استكبرَ عنْ السجود كَنْ أمره الله 
بالسجودٍ له؛ ولهذا يبكي إذا سجدّ المؤمن ويقول: أمِرَ ابن آدم 


. رقم (587) من حديث أبي هريرة‎ )70٠ /١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري (؟/ »)5٠‏ رقم »23١1(‏ ومسلم /١(‏ 500) رقم (01/5) من حديث 
عبدالله بن مسعود ذه عن النبي كَلهِ أنه قرأ #والنجم» فسجد فيهاء وسجد من كان 
معه. غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذاء 
قال عبد الله: «لقد رأيته بعد قُتِل كافرا». 


+ 00 
بالسجود ففعل فله الجنة» وأمرثٌ بالسجود فعصيث فلي النار : 
ومن تمام خشوع العبد لله كنْكَ وتواضعه له في ركوعه وسجوده. أنه 
إذا دَلَ لريّه بالركوع والسجود وصف رَبَّه حينئذ بصفات العِزّ والكبرياء 
والعظمة والعلوء فكأنه يقول: الذل والتواضع وصفيء والعلو 
والعظمة والكبرياء وصفكء فلهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول: 
سبحان رب العظيم» وفي سجوده: سبحان رب الأعلى. 
فمتى امتلاً قلبٌ العبد خشوعا وإخباناء وخضوعا واتكساراء 


وأضل إل لك لاحك سق ماتصودهاة رمال غايها. 


3 


)١(‏ أخرجه مسلم )87/١(‏ رقم (81)» من حديث أب هريرة ذه قال: قال رسول الله يلِ: 
وه 1 ٍ 5 
(إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزلٌ الشيطانُ يبكيء يقول: يا ويلل» أمر ابن آدمّ 
ع 2 0 2 ءِ 
بِالسّجُود مسجد فلهُ الجنة» وأمرث بالسجود فأبِيتٌ فل النار. 


© حينما يعتكف القلب 
وختامًا: 


هذه إحدى عشرة سمة» من خلاهها يتوصل الموفق إلى رفع 
الاعتكاف ولَبّهِ ومقصوده. وهذه الغاية ليستُ في الاعتكافٍ فحسب». 


بل في العباداتٍ أجمع : 

وهبني الله وإياك دوام الصدقء وامتنّ عل وعليك بلزوم 
الافتقار إليه» والانكسار بين يديه» ووفقنا لدوام عكوفٍ القلوب 
والإفيال عليه قير باه ون الال إلا دوين الاتكبان الاين 
يديه. ومن الالتجاءِ إلا إليه. وما يَفِيق إِلَا أنه عَكْهِ يكت وال 
َِيثُ » [هود: 84]. 


د/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقل 
بريدة - القصيم 
6ه 
للتواصل : 
جوال: ومنو نه. داريا الوه. مربت نهنورة: 
بريد إلكتروني : 0]2811.60122! ©)21.2821 
2111© واءع216ط1كا_له 


3 


فهرس الموضوعات 

الموضوع 

7 

السّمة الأولى: قطمٌ العلائق عنْ الخلائق. 
السّمةٌ الثانية: العيشٌ مع القرآن. 

السّمةٌ الثالثة: جمعيةٌ القلب وصدق إقباله. 
الشّمة الرائعة: انهم تع الله لعيده. 
السّمَةٌ الخامسة: تعظيمٌ الله تعالى. 


الي البناهنية [قنقاة العيدء إن ررثة و شعور: باتفانجة اليف 


الشية البناعة امسحضاة ينه الله وققالة, 
السّمةٌ الثامنة: الاعترافٌ بالذنب والتقصير. 
الشّمةٌ التابسة» الإقبال عل الله بكداومة الذكر: 
السّمةٌ العاشرة: الإقبالٌ على الله بكثرة الدّعاء. 
السّمةٌ الحادية عشر: الإخباثٌ والخشوع. 
خافة: 


